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بسم االله الرحمن الرحيم
 



 

 

قواعـد هـذه   -جزاهم االله جزاء المحسنين -فقد وضع علماء العربية 

فاعتمدوا أصولًا حكموا بمقتضاها على ،اللغة التي لا يفتأ درها يبهر العقول

حتى ،وحددوا على ضوءها العاملَ والمعمول،ونصب ذاك،رفع هذا اللفظ

ومن البداهة أن تختلـف أصـول   ،أوصلوا إلينا قواعد وأسس لغتنا العزيزة

وبخاصـة فيمـا يتعلّـق    ،أو من عالم إلى آخر،النحاة من مذهب إلى آخر

،وانعكس هذا الاختلاف جليا على ما وصلنا من القواعـد ،بالقواعد الفرعية

فنجـد  ،فًا في الأحكام التي قيدوها للعامل الواحـد أو المعمـول  إذ نجد اختلا

أو حجـة  ،فكلٌّ منهم يحكم بموجـب سـماعٍ  ،حكمين مختلفين للّفظ الواحد

وكـلا  ،أو أنَّه توصل إلى غيرها،أو معنوية لم يصل إليها الآخر،منطقية

لمتلقي أن يقتنع وعلى ا،الحكمين صحيح بموجب الأصول التي يعتمدها العالم

وتعدد الآراء هذا ،فيأخذ به عن قناعة بأصول ذاك الحكم وحجته،بأيها شاء

إذ يعطيها من المرونة ما لا ،وإنّما هو من محاسن لغتنا العربية،لا يعد عيبا

) النافية للجـنس إذا  لاومما تعدد فيه الحكم (،تحظى بها غيرها من اللغات

فقد كنـت أقـرأ   ،وأفاد تركّبهما معنى التمني،لاستفهامدخلت عليها همزة ا
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فـأغراني  ،) التي للتمني عند سـيبويه ألافأجده يذكر (،لابن هشام مرارا

فجـاء  ،وما لها من أحكام،الفضول في البحث عن حقيقتها والتعرف عليها

وأن ،فأسأل االله أن يكون وراء فضولي نفع،هذا البحث نتيجة ذاك الفضول

) لاوحاولت في هذا البحث جمع آراء النحاة حول (،لا أكون مجرد متطفّل

ومقارنة هذه الآراء بعضها ،إذا دخلتها همزة الاستفهام وأفاد تركيبهما التمني

.ومحاولة الوصول إلى حقيقتها،مع بعضٍ

،وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من النحاة لم يتوسعوا في الحديث عنهـا 

كما لم يذكروا لها سوى شاهدين مجهولي ،في حين لم يذكرها عدد كبير منهم

.مما شكّل عائقًا أمامي في الوصول إلى آراء النحاة فيها،القائل

فمـا  ،ولا يسعني بعد إلّا أن أستميح القارئ عذرا إن وجد زللاً أو خطأً

فإن كان ،أمارةٌ بالسوءوبين جنبي نفس،أنا إلّا بشر لا عصمة له من الخطأ

،فله الحمد كما أثنى على نفسـه ،فذلك فضل االله ومنّته،ما ذكرته صوابا

،واستغفر االله العظيم وأتوب إليه،وإن كان خطأً فحسبي أنّي غير قاصد له

،وأفضل الصلاة وأتم السلام على سـيدنا محمـد  ،والحمد الله رب العالمين

.أجمعينوعلى آله وصحبه

 
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فيدل تركّبهما المتمثـل  ،للجنس) النافية لاتدخل همزة الاستفهام على (

،والاستفهام عـن النفـي  ،التوبيخ:) على ثلاثة معانٍ هيألابالصورة (

:فمثال التوبيخ قول الشاعر،والتمني

١(؟(

همـزة  ذا المعنى يدل عليه الحرفـان ( ـوه،) حرف توبيخألافـ (

ري ـ) وعبر عنه الشيخ خالـد الأزه ـ ألاتركيب (:) أيولا،الاستفهام

،)٢())وكون الحرفين يراد بهما التوبيخ هو الغالب في الاستعمال((:بقوله

والهمـزة وحـدها   ،إذ رأى أنَّهما حرفان،ذاـواعترض الدماميني على ه

اعلم أن المفيد للإنكار التوبيخي هو الهمـزة  ((:إذ قال،أفادت هذا المعنى

ففـي  ،) باق على حالـه لا(والنفي المفاد بـ،)ألاوحدها لا مجموع (

وحينئـذ فهمـا   ،والتوبيخ تسلّط على ذلـك ،البيت عدم الارعواء أمر ثابت

.)٣())حرفان كلٌ منهما يفيد ما اختص به

:ن النفي قول قيس بن الملوحومثال الاستفهام ع

)٤(

، مغـني اللبيـب :   ١/٤٥١واهد : شرح التسـهيل :  ـالبيت لم ينسب إلى قائل ، وهو من ش)١(
.١/٥٣٢، همع الهوامع : ١/٣٥٤، شرح التصريح : ١/٤٠٩، شرح ابن عقيل : ١/١٢٩

.١/٣٥٤شرح التصريح : )٢(
.    ١/٣٥٤هذا ما نقله الشيخ خالد الأزهري من قول الدماميني : شرح التصريح : )٣(
، الجـنى  ١/٤٥٢، وهو من شواهد :  شرح التسهيل : ١٧٨البيت لقيس بن الملوح ، ديوانه : )٤(

، شـرح التصـريح :   ١/٤١٠رح ابن عقيـل :  ـ، ش١/١٣٠، مغني اللبيب : ٣٧٢الداني : 
.١/٥٣٢: ، همع الهوامع١/٣٥٣
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:ومثال التمني قول الشاعر

)١(

.أتمنى عمرا:أو،ليتَ عمرا:أي

:وكقول الآخر

)٢(

.أتمنى سبيلاً:أو،ليت سبيلاً:أي

) أو الاستفهام عن النفـي ،) إذا أفادت التوبيخألاولا خلاف في أن،

،فيبقى لها عملهـا نفسـه  ،على حالها قبل دخول الهمزة عليها)لابقيت (

.)٣(وسائر الأحكام التي تستحقها قبل دخول همزة الاستفهام

وحـدد لهـا   ،) التي تفيد التمني فأول من أشار إليها سيبويهألاأما (

فهي عنده تعمـل فـي   ،) قبل دخول الهمزةلا(أحكاما غير التي كانت لـ

 ـ،) في موضع مبتدألاويكون مع (،الاسم فقط ا لفظًـا ولا  ـولا خبر له

) إذا كانـت مـع ألـف    لاواعلـم أن ( ((:وعبر عن ذلك بقوله،تقديرا

ولا يحسن لها ،ودخل فيها معنى التمني عملت فيما بعدها فنصبته،الاستفهام

، ٣٧٢، الجنى الـداني :  ١/٤٥٣البيت لم ينسب إلى قائل ، وهو من شواهد : شرح التسهيل : )١(
، همع الهوامع : ١/٣٥٤، شرح التصريح : ١/٤١١، شرح ابن عقيل : ١/١٣٠مغني اللبيب : 

١/٥٣٣  .
لكافية(تصحيح : يوسف حسن البيت لم ينسب إلى قائل ، وهو من شواهد : شرح الرضي على ا)٢(

.٢/١٧١عمر) : 
 ـ١/٣٥٣، شرح التصـريح :  ١/٤٠٩ينظر : شرح ابن عقيل : )٣( ، همـع الهوامـع :   ٣٥٤ـ

.٥٣٣ـ١/٥٣٢
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وعبر عن بناء ،)٢()))١(أن تعمل في هذا الموضع إلّا فيما تعمل فيه في الخبر

قطا فـي  ـن في التمني كمـا س ـ ـوتسقط النون والتنوي((:هـاسمها بقول

لا (:ومـن قـال  ((:وعبر عن عدم احتياجها للخبر بقوله،)٤()))٣(الخبر

؛ لأنَّـه  ) إلّا بالنصبألا غلام أفضلَ منكلم يقل في (،)غلام أفضلُ منك

) اللهم غلامـا وصار مستغنيا عن الخبر كاستغناء (،دخل فيه معنى التمني

:) في قولناأفضلوهذا يعني أن (،)٥() ))اللهم هب لي غلاما(:ومعناه

،)لا(را لــ) لا يجوز عنده رفعه على اعتباره خبألا غلام أفضلَ منك(

وعلل ذلك بأنَّه ،)غلام(اره صفةً لــا يجب فيه النصب على اعتبـوإنّم

أتمنى غلاما ؛ لأنَّه كقولنا (معنى التمني لم تحتج إلى الخبر) ألالما دخل (

؛ لأن)كاسـتغناء اللهـم غلامـا   (:ذا يفهم من قولهـوه،)أفضلَ منك

) إلى اللهم غلامافكما لم يحتج (،) المحذوفهب) منصوب بـ (غلاما(

) لا تحتاج إلى خبـر؛  غلامألاكذلك (،)خبر؛ لأنَّه بمنزلة (هب لي غلاما

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ خالد الأزهـري  ،)أتمنى غلامالأنَّها بمنزلة (

) هذه ملاحظ فيهـا معنـى   ألاوالمعتمد عند سيبويه والخليل أن (((:بقوله

) لا أتمنـى ) فلا خبر لها كما أن (أتمنىفهي بمنزلة (،والحرف،الفعل

.)٦())...خبر له

المقصود بقوله : (الخبر) ما يحتمل الصدق والكذب ،  ، أي : ما ليس طلبا ، ولا إنشاءً .)١(
.٢/٣٠٧كتاب سيبويه : )٢(
المقصود بقوله : (الخبر) ما يحتمل الصدق والكذب ،  ، أي : ما ليس طلبا ، ولا إنشاءً .)٣(
.٢/٣٠٧كتاب سيبويه : )٤(
.٢/٣٠٩المصدر نفسه : )٥(
.١/٣٥٥شرح التصريح : )٦(
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ولا يجـوز فيـه   ،أما حكم تابعها فلا يجوز فيه إلّا أن يتبع لفظ اسمها

ولا يجوز إعمالها ،)٢() عنده وإن تكررتألاكما لا يجوز إلغاء (،)١(الرفع

ولا يكون الرفع في ((:وهو ما عبر عنه بقوله،عند سيبويه)ليسعمل (

ولـيس فـي ذا   ،)ذا عندك أم ذاا(:وابٍ لقولههذا الموضع؛ لأنَّه ليس بج

) النافية للجنس إذ يجوز إعمالها لابخلاف (،)٣() ))ليسالموضع معنى (

بل أُريد بها احتمال نفي الواحـد  ،) إذا لم يقصد بها نفي الجنسليسعمل (

.)٤(أو نفي الجنس

أيضـا إلـى   ) نُسب ألا(ل وأحكام لــوكل ما ذكره سيبويه من عم

.)٦(ونسبه ابن السراج إلى أكثر النحويين،)٥(وأبي عمر الجرمي،الخليل

وذهب المازني إلى أنَّها تبقى على جميع ما كان لها من أحكام قبـل أن  

واختُلف في مذهب المبرد إذ نسب عدد مـن  ،)٧(تدخل عليها همزة الاستفهام

والشيخ ،)٩(والرضي،)٨(كابن مالك،النحاة هذا الرأي إلى المازني والمبرد

،شـرح ابـن   ١/٢٤٤، اللباب في علل البناء والإعراب : ١/٣٩٧ينظر : الأصول في النحو : )١(
.١/٥٣٣،همع الهوامع : ١/٤١١عقيل : 

.١/١٣٠، مغني اللبيب : ١/٤٥٣ينظر : شرح التسهيل : )٢(
.٢/٣٠٩كتاب سيبويه : )٣(
.١/٣٩٣ينظر : شرح ابن عقيل : )٤(
.١/٥٣٣، همع الهوامع : ١/٣٩٧ينظر : الأصول في النحو : )٥(
.١/٣٩٧ينظر : الأصول في النحو : )٦(
، شرح التسهيل : ١/٣٩٧، الأصول في النحو : ٤/٣٨٣ينظر مذهب المازنيّ في : المقتضب : )٧(

.١/٥٣٣، همع الهوامع : ١/٤٥٢: 
.١/٤٥٣ينظر : شرح التسهيل : )٨(
.٢/١٧١شرح الرضي على الكافية (تصحيح : يوسف حسن عمر) : ينظر :)٩(



 



٥٦

ولـم  ،ونسبه العكبري إلى المبرد،)٢(والسيوطي،)١(والشيخ خالد الأزهري

موضعه على ما كان عليه قبـل  :وقال أبو العباس((:بقوله،ينسبه لغيره

وكان ابن السراج أكثر دقة فـي تحديـد   .)٣())ورفع صفته جائز،الهمزة

وكان المازني وحده يجيز فيه جميع ما جاز ((:الإذ ق،صاحب هذا الرأي

ول فيمن ـوتق،)ألا رجلَ أفضلُ منك(:فتقول،في النافية بغير الاستفهام

ويجريها مجراها قبـل  ،)٤()ألا رجلُ أفضلَ منك(:)ليس(ا كــجعله

((:وتابعه ابن عقيل في نسبته إلى المازني فقط بقوله،)٥())ألف الاستفهام

فمذهب المازني أنَّها تبقى على جميع ما كـان  :) التمنيألا(وإذا قُصد بـ

فالمبرد ،والذي يتبين لي أنَّهما محقّان في هذه النسبة،)٦())لها من الأحكام

بويه ثم تـلاه بـرأي   وإنّما نقل رأي سي،)المقتضبلم يقل ذلك في كتابه (

المازني، ة المـازنيألا (:)٧(ومـن قولـه  ((:فقال في كلامٍ متّصلٍ بحج

،؛ لأنَّه خبر الابتداء كما كان في النفي)أفضل) ترفع (لَ أفضلُ منكـرج

بل صرح المبرد ،)٨())والآخرون ينصبونه ولا يكون له خبر،وكذا يلزمه

.١/٣٥٥ينظر : شرح التصريح : )١(
.١/٥٣٣ينظر : همع الهوامع : )٢(
.١/٢٤٤اللباب في علل البناء والإعراب : )٣(
ورد المثال في كتاب الأصول على هذه الصورة (ألا أفضلَ منك) من دون (رجل) ، وأظنه سقط )٤(

سقط سهوا في الطباعة .
.١/٣٩٧الأصول في النحو : )٥(
.١/٤١١شرح ابن عقيل : )٦(
المقصود بـ(قوله) : قول المازنيّ ، فالهاء تعود على المازنيّ .)٧(
.٤/٣٨٣المقتضب : )٨(
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،فإن دخلها معنـى التمنـي  ((:حيث قال،المازني وحدهبنفسه أنَّه مذهب 

)١())وغيرهما إلّا المازني وحده،والخليل،فالنصب لا غير في قول سيبويه

فنسب الرضي إلى ،)٢(كالزجاجي،وتابع المازني في ذلك عدد من النحاة،

ولي اختياره لمذهب المازنيزإذا ((:قولـه واختاره ابن الحاجـب ب ،)٣(الج

،فعملها باق وإن تغير المعنـى إلـى العـرض   ،)لادخلت الهمزة على (

)٥(ونسب ابن عقيل إلى ابن مالك متابعة المازني،)٤())والتمني،والاستفهام

ـد  ،)٦()شرح التسـهيل ولم يقل ابن مالك ذلك في كتابه (،)٥(المازنيوأي

مذهب المازني والاستفهام عـن  ،التوبيخ:إذ قال بعد ذكر معاني،المرادي

) في المواضع الثلاثة مركبة بغير ألا(فـ((:والتمني،النفي

؛ ولذلك بنـي  ) باقيةٌ على حكمها الذي لها قبل دخول الهمزةلاو(،إشكال

.)٧())واالله أعلم،وذلك واضح،الاسم معها

لم يغير في أصل ،)لاذلك أن دخول الهمزة على (وحجة المازني في 

وهناك الكثير ،وضعها شيئًا سوى تركّب الهمزة معها الذي أفاد معنى التمني

وغيرها مما يشرب معنًى غير الذي هو له في أصل ،في العربية من الأفعال

فـ،)يدغَفَر االلهُ لز(:كقولنا،ومع ذلك لا يغير ما له من أحكام،وضعه

.٤/٣٨٢لمصدر نفسه : ا)١(
.٢٤٠ينظر : الجمل في النحو : )٢(
.٢/١٧١ينظر : شرح الرضي على الكافية (تصحيح : يوسف حسن عمر) : )٣(
.٢٤٣شرح الوافية نظم الكافية : )٤(
.١/٤١١ينظر : شرح ابن عقيل : )٥(
.٤٥٣ـ٤٥١/ ١ينظر : شرح التسهيل : )٦(
.٣٧٢الجنى الداني : )٧(
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)معنى الدعاءغفر ه  ،)اغفر(:أي،) أُشرِبومع ذلك بقي على مضـي

وكان المازني ((:وقد بين المبرد حجة المازني بقوله،في الصيغة والحكم

يكون اللفظ على ما كان عليه وإن :ويقول،يجري هذا مع التمني مجراه قبلُ

،) معنـاه الـدعاء  غَفَر االلهُ لزيد(:قولكألا ترى أن،دخله خلاف معناه

علم (:وكذلك قولك،فلم يغَير لِما دخله من المعنى،)ضربولفظه لفظ (

لَنقَ) لفظه لفظ (االلهُ لأفعزومعناه القسمر (،رهفلم يغي،) كوكذلكحسب (

واحتج المازني بما ذكرناه آنفًا مـن قـول   ،)١())رفع بالابتداء ومعناه النهي

:الشاعر



ا صفة لاسمها مراعاةً لمحل ـوإم،)ألا) إما خبر لـ (مستطاعفـ (

علـى  ،)مستطاع() مرفوعاً بـرجوعهويكون (،) مع اسمها معالا(

) مسـتطاع إما ثبوت (،فلزم عنده أحد الإعرابين،اعتباره نائبا عن الفاعل

) مـع  لا؛ وذلك أن محل ()٢() مع اسمها معالاأو مراعاة محل (،خبرا

فإذا دخل معنـى التمنـي زال هـذا    ،اسمها المفرد محل ابتداء عند سيبويه

ويخرج البيت عنـد سـيبويه   ،وسنبين هذا لاحقًا إن شاء االله تعالى،الابتداء

) ممستطاعومن تابعه بأنمقد وجملـة  ،) مبتدأ مؤخّررجوعهو(،) خبر

.) صفته الأولىولّىو(،)عمر(المبتدأ والخبر صفة ثانية لـ

بني على ) إذا أفادت التمني مألاوكل ما ذكره سيبويه من أحكام لـ (

فعدم احتياجها للخبر حملاً لها علـى الفعـل   ،ملاحظة الفعل والحرف فيها

.٤/٣٨٣المقتضب : )١(
.١/٣٥٥ينظر : شرح التصريح : )٢(
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ومـن  ((:وإلى هذا المعنى أشار سيبويه بقولـه ،؛ إذ لا خبر له)أتمنى(

) إلّـا  ألا غلام أفضـلَ منـك  (:ل فيـ) لم يقلا غلام أفضلُ منك(:قال

وصار مستغنيا عن الخبر كاسـتغناء ،ي؛ لأنَّه دخل فيه معنى التمنبالنصب

)ا(:ومعناه،)اللهمهب لي غلام د   ،)١() ))اللهموإلى هذا أشـار المبـر

واحتجاج النحويين أنَّه لما دخله معنى التمني زال عنـه الابتـداء   ((:بقوله

،)٢() ))هب لي غلامـا (:أي،)اللهم غلاما(:وموضعه نصب كقولك

كنّا :وحجتهم في ذلك أنَّهم قالوا((:إذ قال،وذكر ابن السراج تفصيلاً أكثر

) في موضع رجلو(،)لا؛ لأن (فيرفع،)لا رجلَ أفضلُ منك(:نقول

ألا (:وإذا قلـت متمنّيـا  ،فهو خبر اسم مبتدأ،) خبرهأفضلو(،ابتداء

،)اللهم غلاما(:وإنّما هو كقولك،فموضعه نصب،)رجلَ أفضلَ منك

) فهـذا  ألا أصيب(،)ألا أعطي(:فكأنّك قلت،)هب لي غلاما(:أي

.)٣())مفعول

وعدم جواز العطف على ،أما حجتهم في العطف على لفظ اسمها فقط

 ـ،وعدم جواز إلغائها،محلها مع اسمها ا بمنزلـة  ـفذلك كلّه على اعتباره

كما لا ،)٥() لا يجوز العطف على اسمها إلّا بالنصبليت؛ لأن ()٤()ليت(

:وهذا ما عبر عنـه الشـيخ خالـد الأزهـري بقولـه     ،تُلغى وإن تكررت

.٢/٣٠٩كتاب سيبويه : )١(
.٤/٣٨٣المقتضب : )٢(
، شـرح التصـريح :   ١/١٣٠، وينظر أيضاً : مغني اللبيـب :  ١/٣٩٧الأصول في النحو : )٣(

١/٣٥٥.
.١/١٣٠، مغني اللبيب : ١/٤٥٣ينظر : شرح التسهيل : )٤(
.١/٣٧٧ينظر : شرح ابن عقيل : )٥(
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ولا إلغاؤهـا إذا  ،فلا يجوز مراعاة محلها مع اسـمها ،)ليتوبمنزلة (((

ولا تكرر ،) تُركّب مع اسمهاليت؛ لأن () كذلكليتكما أن (،تكررت

.)١())فتُلغى

ذا الخلاف يعود إلى أصل العامل في خبر ـوالذي يتبين لي أن أصل ه

فهي عند سيبويه لا تعمل في الخبر إذا كـان اسـمها   ،) النافية للجنسلا(

وتكون مع اسمها فـي  ،)خمسة عشروإنّما تتركب معه كتركّب (،مفردا

ويكون الخبر مرفوعا على أنَّـه خبـر لموضـع    ،موضع رفع على الابتداء

فـإن  ،أو شبيها بالمضاف،بخلاف ما إذا كان اسمها مضافًا،الابتداء هذا

وقد ،)٢(وغيره،وهذا بالاتّفاق عند سيبويه،)لا(الخبر يكون مرفوعا بـ

وكونهما في موضع المبتدأ ،) المفرد معهالا(أشار سيبويه إلى تركّب اسم 

ونصبها لِما بعـدها  ،) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوينلاو(((:بقوله

؛ لأنَّها جعلـت  وترك التنوين لِما تعمل فيه لازم،) لِما بعدهاإنكنصب (

تشـبه  ؛ لأنَّها لا) وذلكخمسة عشروما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو (

؛ لأنَّها لا تعمل وهو الفعل وما أُجري مجراه،سائر ما ينصب مما ليس باسم

فلما خولف بها عـن  ،) وما تعمل فيه في موضع ابتداءلاو(،إلّا في نكرة

وقال في موضع .)٣())حال أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر

كما أنَّـك إذا  ،داءـموضع ابت) وما عملت فيه فيلاواعلم أن (((:آخر

 ـ،)٤())فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتـدأ ،)هل من رجلٍ(:قلت ال ـوق

.١/٣٥٥شرح التصريح : )١(
.١/٣٣٧، شرح التصريح : ١/٣٩٩، شرح ابن عقيل : ١/٣٧٤ينظر : شرح التسهيل : )٢(
.٢/٢٧٤كتاب سيبويه : )٣(
.٢/٢٧٥المصدر نفسه : )٤(
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) في موضع اسم لا رجلَيدلُّك على أن (:وقال الخليل رحمه االله((:أيضا

زيد أفضـلُ  (:كأنَّك قلت،)لا رجلَ أفضلُ منك(:قولك،مبتدأ مرفوع

،)٣(وابـن هشـام  ،)٢(وأشار إلى مذهب سيبويه هذا الرضي،)١() ))منك

،وإن كان الاسـم مفـردا  ((:وشَرح ابن عقيل مذهب سيبويه مفصلاً فقال

،)لا(فذهب سيبويه إلى أنَّه ليس مرفوعـا بـ ـ ،فاختُلف في رافع الخبر

) مذهبه أن واسمها المفـرد  لاوإنَّما هو مرفوع على أنَّه خبر المبتدأ؛ لأن (

ولم ،والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ،في موضع رفع بالابتداء

وذكر ابن مالك علـة  ،)٤())) عنده في هذه الصورة إلّا في الاسملاتعمل (

 ـ((:عدم عملها في الخبر عند سيبويه بقوله ) ضـعف  إن(لأن شبهها بـ

وجزء كلمة لا يعمل فمقتضى هـذا أن  ،لمةوصارت كجزء ك،حين تركّبت

،لكن عملها أُبقي فـي أقـرب المعمـولين   ،يبطل عملها في الاسم والخبر

والخبر بعدها على ما كان عليـه مـع   ،وجعلت هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ

.)٥())التجرد

) النافيـة للجـنس   لاومذهب المازني يقوم على أساس اعتبار خبر (

وقد نُسـب هـذا   ،وليس خبرا لموضع الابتداء،فهو خبر لها،بهامرفوعا 

فقد نقل ابـن عقيـل مـذهب    ،والمبرد أيضا،الرأي إلى الأخفش الأوسط

فتكـون ،)لا(وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بـ((:الأخفش قائلاً

.٢/٢٩٣در نفسه : المص)١(
.٢/١٦٨ينظر : شرح الرضي على الكافية (تصحيح : يوسف حسن عمر) : )٢(
.١/٣٥٦ينظر : مغني اللبيب : )٣(
.١/٣٩٩شرح ابن عقيل : )٤(
.١/٤٣٧شرح التسهيل : )٥(
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،))بـه ) عاملة في الجزأين كما عملت فيهما مع المضـاف والمشـبه   لا(

) كـذلك كـان   لافلما كانت (((:وذهب المبرد مذهبا موافقًا للمازني فقال

فأُعملت عمل ،) وأخواتها عليهماإندخولها على الابتداء والخبر كدخول (

)ا ترك التنوين،)إنعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم فأم؛ فإنّما هو لأنَّها ج

لا ((:واختار ابن مالك مذهب المازني وأيده قائلاً،)١())واحد كخمسة عشر

:ثم قلت،) إذا لم يركّب الاسم معهالا(خلاف في كون الخبر مرفوعا بـ

،ثم ذكر سبب ترجيحه مذهب المازني،)٢())وكذا مع التركيب على الأصح

وغيـر مـا   ((:وما احتج به في قوله،مؤيدا ما ذهب إليه،وأنا اتّفق معه

) به العمل من المناسـبات  لاذهب إليه سيبويه أولى؛ لأن كل ما استحقت (

كما لم يضر ،ولا يضر التركيب،فليبقَ ما ثبت بسببه،السابق ذكرها باق

)لُ ،مع معمولها كشيء واحد-بفتح الهمزة -) صيرورتها أنعولو كان ج

ها من العمل في الخبر لمنعها من العمل في ) مع اسمها كشيء واحد مانعلا(

ولا خلاف في أن التركيب ،؛ لأن أحد جزأي الكلمة لا يعمل في الآخرالاسم

.)٣())فلا يمنع عملها في الخبر،لم يمنع عملها في الاسم

،)لاومما سبق يتضح لنا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين العامل في خبر (

و عدم ،وبين وجود خبر لها مع همزة الاستفهام إذا دلَّ تركيبهما على التمني

فقد ذكرنا مذهبـه  ،د سيبويهـ) لا خبر لها في الأصل عنلا(فـ،وجوده

) تتركب مع اسمها المفرد فيكون معها في موضع رفـعٍ  لاوهو أن (،آنفًا

.٤/٣٥٧المقتضب : )١(
.١/٤٣٧شرح التسهيل : )٢(
المصدر والصفحة أنفسهما .)٣(
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فإذا ،) مع اسمهالاو مجموع (ويكون الخبر خبرا للمبتدأ الذي ه،بالابتداء

وعندئذ تنتفي الحاجة ،دخلها معنى التمني مع الهمزة زال عنها معنى الابتداء

،أما عملها في الاسم فهو باق على ما كان عليه قبل دخول الهمزة،إلى خبر

وعند ،) كما ذكرناه سابقًاليتو(،)أتمنىأو يكون عملها محمولاً على (

زوال الابتداء عنها يمتنع العطف على موضعها مع اسمها بالرفع؛ لأنَّه لـيس  

 ـويمتنع إلغاؤها إذا تكررت،موضع ابتداء ،)ليـت (؛ لأنَّها صارت كـ

وعلى هذا لا إشكال على مذهب سـيبويه  ،)١() لا تُلغى وإن تكررتليتو(

.هام إذا أُريد بتركيبهما التمني) مع همزة الاستفلا(فيما ذكره من أحكام لـ

،) النافية للجنس وإن دخلها معنى التمنيلاأما المازني فإنَّه يقر أنَّها (

،) عنده عاملة في الاسم والخبر معالاولما كانت (،فهي باقية على حكمها

ويجوز إلغاؤها إذا تكررت كما ،إذاً لابد لها من خبرٍ وإن دخلها معنى التمني

ويجوز العطف على موضعها مع ،) قبل دخول الهمزة عليهالاجاز إلغاء (

وعلى هذا لا إشكال فيمـا  ،)٢(اسمها؛ لأنَّه باق على ما كان عليه من الابتداء

) مع همزة الاستفهام إذا أُريـد بتركيبهمـا   لا(ذكره المازني من أحكام لـ

.) في الأصللا(منهما حكم بموجب ما اعتمده من أحكام لـفكلٌّ،التمني

) عند سيبويه ومن ألاوالذي يتبين لي أن هناك لبسا في أصل وضع (

) النافية للجنس دخلـت عليهـا همـزة    لافهم يقرون صراحةً أنَّها (،تابعه

مة واحدة مـا  ولو كانت كل،ثم نجدهم يعاملونها كأنَّها كلمة واحدة،الاستفهام

مرت بنا هذه الحجج سابقًا عند الحديث عن حجج مذهب سيبويه ، ولا حاجـة إلى توثيقهـا   )١(
مجددا .

مر سابقًا مذهب المازنيّ وكل ما ذكرناه هنا ، ولا حاجة إلى إعادة توثيقه .)٢(
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) النافية للجنس أي معنى؛ لأنَّها تكون عندئذ حرف تمنٍ لاكان لربطها بـ (

والمازني ومن تابعه أنّها ،ولكن إقرار سيبويه ومن تابعه،له حكمه الخاص

،) النافية للجـنس لاوإعمالهم لها في اسمها إعمال (،) النافية للجنسلا(

) النافية للجـنس أُدخلـت   لاوبناء اسمها المفرد وتركّبه معها دلَّ على أنَّها (

وعلى هذا فالذي أراه أن الأولى هو الأخـذ بمـذهب   ،عليها همزة الاستفهام

المازني ومن تابعه وهو أنَّها باقية على ما كان لها من الأحكام قبـل دخـول   

ا على التمني يمنع من إعطائها مـا  ولا أرى وجها في دلالته،الهمزة عليها

فهي نافية للجنس لكنّها مع نفيها أُشرِبت معنى التمنـي  ،كان لها من الأحكام

،كما أُشرِبت معنى التوبيخ عند تركّبها مع الهمـزة ،عند تركّبها مع الهمزة

ثم إن سيبويه نفسه يعامـل اسـمها   ،ومع ذلك بقيت لها جميع أحكامها معه

ويتركّـب  ،) المفرد مبني عندهألافاسم (،ل دخول الهمزة عليهامعاملته قب

،) إذا كانت مع ألف الاستفهاملاواعلم أن (((:وهو ما بينه بقوله،معها

ولا يحسن لها أن تعمل ،عملت فيما بعدها فنصبته،ودخل فيها معنى التمني

وتسقط النون والتنوين فـي  ،)١(في هذا الموضع إلّا فيما تعمل فيه في الخبر

وإلّا فلم ،وهذا يعني أنَّها باقية على أصلها،)٢())التمني كما سقطا في الخبر

لاسـيما أنَّهـم   ،فهو في الأصـل معـرب  ،لا يعرب اسمها إذا كان مفردا

) لاوإنَّما يبنى اسمها لأجل دخـول ( ،)ليتو(،)أتمنىيحملونها على (

يضاف إلى ذلك أن إشرابها معنى التمني لا يعني أنَّها صارت حـرف  ،عليه

) لاوإلّا لعاملناه بعيدا عـن أحكـام (  ،تمنٍ خالصٍ لا أثر فيه لنفي الجنس

المقصود بقوله : (الخبر) ما يحتمل الصدق والكذب ،  ، أي : ما ليس طلبا ، ولا إنشاءً .)١(
.٢/٣٠٧كتاب سيبويه : )٢(
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ومما دلّت عليه من المعاني هـو  ،إذاً فهي باقية على أصلها،النافية للجنس

فقد قـال  ،في قول الشمني) التي تفيد التوبيخ ألاوقد تكون كـ (،التمني

) تفيد النفيلاوكلمة (،المراد أن الهمزة تفيد الإنكار التوبيخي...((:فيها

فتكون الهمزة في ،)١())) يفيد الإنكار التوبيخي على النفيألافمجموع (،

ومجموع ،اـة على نفيهـو(لا) باقي،(ألا) التي تفيد التمني قد أفادت التمني

فلما ،(ألا ماء) فإن انتفاء الماء موجود:ففي قولنا،) أفاد تمني المنفيألا(

.واالله أعلم،) معها تمني المنفيلادخلت الهمزة على هذا النفي أفادت (

لا يعنـي أنّنـا   ،)ليتو(،)أتمنى) مع الهمزة على (لاوحمل (

كما لا يعني إعطاءها ،مع الإقرار أنّها حرفٌ،)أتمنىنعطيها حكم الفعل (

فاحتجـاجهم أنّهـا   ،)ليـت وإلّا وجب إعطاؤها خبرا كـ (،)ليتحكم (

؛ لأن -فـي رأيـي   -) فلم تُعطَ خبرا مرفـوض  أتمنىعوملت معاملة (

:فقولنـا ،)أتمنـى ) أيضا بمعنى (ليتو(،) لا يحتاج إلى خبرأتمنى(

)ا قادما(:اهـمعن،)ليت زيدا قادمومع ذلك لابد لها مـن  ،)أتمنى زيد

أنّها محمولـة  -في رأيي -والصحيح ،)أتمنىولا تعامل معاملة (،خبر

،وليس من جهة عملهـا ،) من جهة المعنى فقطليتو(،)أتمنىعلى (

.واالله أعلم،وحكم معموليها

) على إرادة -) ألا رجلَ أفضل منك(:) في قولناأفضلوعليه فإن

أتمنى (:فإن معناه،)ألا ماء(:أما في قولنا،)ألا(خبر لـ-التمني 

(:والخبر فيه محذوف تقديره،)ماءموجود ألاوما دامت (،)ألا ماء (

فـلا ضـير أن يكـون    ،وهمزة الاستفهام،) النافية للجنسلامركّبة من (

.١/٣٥٤شرح التصريح : )١(
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) لاوخبـر ( ،) النافية للجـنس لاخبرها محذوفًا كما هي الحال مع خبر (

واعلـم أن  ((:وهذا ما ذكره ابن السراج بقوله،النافية للجنس يحذف كثيرا

،(لا رجلَ):تقول،) إذا فَتَحتَ ما بعدها فقد يجيء الخبر محذوفًا كثيرالا(

ومن جهة أخرى فـإن  ،)١() ))في مكانٍ أو زمانٍ(:تريد،)لا شيءو(

) النافية للجنس يكون واجب الحذف إذا دلّ عليه دليل في اللفـظ أو  لاخبر (

فقد ذكـره  ،وقد ذكر هذا كثير من النحاة،عند التميميين والطائيين،المعنى

بـل الحـذف   ،يونولا يلفظ به التميميون ولا الطائ...((:ابن مالك بقوله

:والسـابع ((:وابن هشام بقوله،)٢())عندهم واجب بشرط ظهور المعنى

،)٥٠من الآية:(الشعراء][:نحو،أنَّه يكثر حذف خبرها إذا علم رقَالُوا لا ضَي

 ـ،)٣())وتميم لا تذكره حينئذ،)٥١من الآية:(سبأ][ ال ابـن  ـوق   تفَـلا فَـو

) النافية للجنس وجـب حذفـه عنـد    لاإذا دلّ دليل على خبر (((:عقيل

(هل من :ومثاله أن يقال،وكثر حذفه عند الحجازيين،التميميين والطائيين

وجوبا عند -)قائمهو(-) وتحذف الخبرلا رجلَ(:) فتقولرجلٍ قائمٍ ؟

ولا فرق في ذلـك بـين أن   ،وجوازا عند الحجازيين،التميميين والطائيين

أو ظرفًـا أو جـارا   ،كما مثِّل،يكون الخبر غير ظرف ولا جارٍ ومجرور

هـل فـي الـدار    أو(،)ل عندك رجلٌ ؟ـه(:لنحو أن يقا،ومجرورا

معلوم منه أن ،)ألا ماء(:فقولنا،)٤() ))لا رجلَ(:فتقول،)لٌ ؟ـرج

.١/٣٧٩الأصول في النحو : )١(
.٤٣٨ـ١/٤٣٧شرح التسهيل : )٢(
.١/٣٥٧مغني اللبيب : )٣(
.١/٤١٣شرح ابن عقيل : )٤(
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ألا مـاء  (:ون الخبر محـذوفًا تقـديره  ـفيك،اء موجوداـالمتمني يتمنى م

هنا(أو،)موجود م ذكـره  ،)ألا ماءوكذلك الحال مع البيت الذي تقـد،

:وهو قول الشاعر

 

.)ألا سبيلَ موجودةٌ(:فالخبر فيه محذوف تقديره

فدلَّ ،) التي تفيد التمني منصوبألافإن احتُج بأن الفعل في جواب (

:كما في بيت الشاعر الذي تقدم ذكره،)ليتعلى أنَّها عوملت معاملة (



-في رأيـي  -فهذا ،؛ لوقوعه في جواب التمني)يرأبفقد نصب (

لا ،معنى التمني الذي أُشـرِب فيهـا  ؛ لأن الذي سوغ نصبه هو لا دليل فيه

ولو كانت حرف تمنٍ ما احتجنا إلى ذكر أن أصلها ،أنَّها صارت حرف تمنٍ

بل لَما احتجنا إلى كل مـا تقـدم   ،) النافية للجنس دخلت عليها الهمزة لا(

) ألاويكفينا حينئذٍ أن نقول إن (،) النافية للجنسلا(ذكره مما له صلة بـ

) النافية لاأما الإقرار بأنّها (،هذه بمجموعها حرف تمنٍ ينصب الاسم بعده

فيجب عندئذ القول إنَّها على ،للجنس أعطى تركّبها مع الهمزة معنى التمني

جاز نصب الفعـل  ،فلما أُشرِب مجموعها مع الهمزة معنى التمني،أصلها

) حين أُشرِبت لعلَّنصب الفعل بعد (كما جاز،بعدها على أنَّه جواب التمني

وقَـالَ  [:في قوله تعـالى )١()اطّلعمعنى التمني في قراءة من قرأ بنصب (

العشر : ، النشر في القراءات ٥٧وهي قراءة عاصم برواية حفص ، ينظر : السبعة في القراءات : )١(
، وخرجت على إشراب (لعلَّ) معنى (ليت)؛ لكثرة استعمالها في توقّع المرجو ، وتوقّـع  ٢/٣٦٥

.٢/٣٨٦المرجو ملازم للتمني ، ينظر : شرح التصريح : 
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   ابــب ــغُ الْأَس ــي أَبلُ ــرحاً لَعلِّ ــي ص ــنِ ل اب ــان امــا ه ي نــو عرفEابــب أَس

مـن  وجـزء  ،٣٦الآيـة :(غافر].. . لَـه موسـى  السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِ

) خرجت عن أصلها وصـارت حـرف   لعلَّو لا يعني أن (ـفه،)٣٧الآية

وكذلك ،ولكنّها دلّت هنا على التمني،وإنَّما بقيت على مالها من أحكام،تمنٍ

 ـلونصب الفعل في جواب ( :الىـ) حين أُشرِبت معنى التمني في قوله تع

فقد قال ،)١٠٢:(الشعراء][ ؤمنينفَلَو أَن لَنا كَرة فَنكُون مـن الْمـ  

،) هنا أُشرِبت معنـى التمنـي  لووالظاهر أن (((:أبو حيان في تخريجها

وهو مـا  ،)١() ))يا ليت لنا كرةً فنكون(:كأنّه قيل،) الجوابفنكونو(

فَلَـو أَن لَنـا كَـرة   ][:) في قولـه تعـالى  لو(و((:ذكره الآلوسي بقوله

فَنكُـون مـن   [:بـدليل نصـب قولـه سـبحانه    ،مستعملة في التمني

) صارت حرف لويعني أن (فنصب الفعل في جوابها لا،)٢())] الْمـؤمنين 

ع ـوكذلك الحال م،وإنّما انتصب لأجل معنى التمني الذي أُشرِب فيها،تمنٍ

فإن الفعل ينصب معها حين يدلّ تركيبهـا  ،) إذا دخلتها همزة الاستفهاملا(

،لا أنَّها صارت حرف تمنٍ،؛ لأجل معنى التمني الذي أُشرِبتهعلى التمني

.واالله أعلم

.٧/٢٦البحر المحيط : )١(
.١٩/١٠٦روح المعاني : )٢(
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ا عمل ـأو عدم إعماله،ولو أخذنا برأي سيبويه في عدم جواز إلغائها

؛ لأنَّها هنا أُريـد بهـا   -فيما يتبين لي -فهذا أيضا لا حجة فيه ،)ليس(

وهي ،) يذهب هذا المعنىليسأو إعمالها عمل (،وإلغاؤها،معنى التمني

إلى -في رأيي-ومع هذا كله لا حاجة ،فلا يصح إلغاؤه،إنّما جاءت لأجله

إمكانية الاقتصـار علـى   ) عددا كثيرا من الأحكام المختلفة معلاإعطاء (

وتعدد ،؛ لأن الأصل في وضع القواعد هو تيسير تعلّمهابعض هذه الأحكام

ولأنَّـه كمـا يقـول    ،الأحكام في الشيء الواحد يكون مدعاةً لتعسير تعلّمه

وجعل الشيء من باب المجاز كـان  ،متى أمكن تقليل القواعد((:السيوطي

،؛ لأنَّه يحتـاج إلـى وضـعين   عاء الاشتراكواد،أولى من تكثير القواعد

.)١())وهو الحقيقة،والمجاز ليس فيه إلّا وضع واحد

.٢/٥٧٤همع الهوامع : )١(
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 

وقد ،صوب هذا البحث بعض الآراء التي نُسبت خطأً إلى بعض النحاة.١

.ذكرناها مبثوثةً في صفحات البحث

الاستفهام التـي تركّبـت   ) هو همزة ألامحاولة إثبات أن الأصل في (.٢

) لم تتغير أحكامهـا بعـد   لاوعليه فإن (،) النافية للجنسلاع (ـم

.دخول الهمزة عما كانت عليه من أحكام قبل دخولها

،)أتمنى) معاملة (ألاومن تابعه في معاملة (،إبطال حجة سيبويه.٣

.)ليتو(

) التـي تفيـد   ألاجواب (محاولة إثبات أن الفعل المضارع ينصب في.٤

.لا أنَّها صارت حرف تمنٍ،لأجل إشرابها معنى التمني،التمني
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 

١..

٢.:     أبو بكر محمد بن سـهل بـن السـراج البغـدادي

،بيروت،مؤسسة الرسالة،عبد الحسين الفتلي.تحقيق د،)ه٣١٦(ت

.م١٩٩٩هـ /٤،١٤٢٠ط

٣.: هــ) ٧٤٥أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسـي (ت،

.د،الشيخ علي محمد معـوض ،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

،دار الكتب العلمية،أحمد النجولي الجمل.د،زكريا عبد المجيد النوقي

.م٢٠٠١،هـ١،١٤٢٢ط،بيروت

٤.:علـي  .تحقيق د،)ه٣٣٧القاسم الزجاجي (تأبو

.م١٩٨٦-هـ ٣،١٤٠٧ط،بيروت،مؤسسة الرسالة،توفيق الحمد

٥.:ه٧٤٩حسن بن قاسم المرادي (ت)،

جامعـة  ،مؤسسة دار الكتب للطباعـة والنشـر  ،طه محسن.تحقيق د

.م١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦،الموصل

٦.:حجمع وتحقيق عبد الستّار أحمد ،قيس بن الملو

.ت.د،القاهرة،مكتبة مصر،فراج

٧.:  العلامة أبـو

دار إحيـاء  ،هـ)١٢٧٠الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي (ت 

.ت.د،بيروت،التراث العربي
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

٧٢

٨.:حمد بن موسى بن العباس بن مجاهـد  أبكر أبو

،دار المعـارف ،شـوقي ضـيف  .تحقيق د،)ه٣٢٤(تالبغدادي

.ت.د،٢ط،القاهرة

٩.:  بهاء الدين عبد االله بن عقيـل

مطبعـة  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،)ه٧٦٩العقيلي (ت

،١٤مصـر ط ،نشر المكتبـة التجاريـة الكبـرى   ،مصر،السعادة

.م١٩٦٤/ه١٣٨٤

١٠.:ـ،هـ)٦٧٢(تابن مالك  ادر ـتحقيق محمد عبد الق

دار الكتب ،منشورات محمد علي بيضون،طارق فتحي السيد،عطا

.م٢٠٠١هـ/١،١٤٢٢ط،بيروت،العلمية

١١.:    الشيخ خالد بـن عبـد االله الأزهـري

منشورات محمد علي ،تحقيق محمد باسل عيون السود،هـ)٩٠٥(ت

.م٢٠٠٠هـ/١،١٤٢١ط،بيروت،دار الكتب العلمية،بيضون

١٢.: رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي

،مؤسسة الصادق،تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر،هـ)٦٨٦(ت 

.ت.د،طهران

١٣.: ـ٦٤٦ابن الحاجـب (ت  دراسـة  ،)ـه

النجـف  ،الآدابمطبعـة  ،موسى بناي علـوان العليلـي  .وتحقيق د

.م١٩٨٠/ه١٤٠٠،الأشرف
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

٧٣

١٤.:    أبو البقاء عبـد االله بـن الحسـين

،دار الفكـر ،عبد الإلـه النبهـان  .تحقيق د،هـ)٦١٦(تالعكبري

.م١٩٩٥،هـ١،١٤١٦ط،دمشق

١٥.:هـ)٧٦١ابن هشام الأنصاري (ت

،بيـروت ،دار الأرقم بن أبي الأرقم،تحقيق بركات يوسف هبود،

.م١٩٩٩هـ/٢،١٤٢٠ط

١٦.:تحقيق محمد عبد الخـالق  ،(ه٢٨٥أبو العباس المبرد (ت

.ت.د،بيروت،عالم الكتب،عضيمة

١٧.:الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير أبو

مطبعة ،تحقيق الأستاذ علي محمد الضباع،)ه٨٣٣(تبابن الجزري

ت.د،مصر،نشر المكتبة التجارية الكبرى،مصر،مصطفى محمد

١٨.: جلال الدين عبد الرحمن بن

المكتبـة  ،عبد الحميد هنداويتحقيق،هـ)٩١١(تأبي بكر السيوطي

.ت.د،مصر،التوفيقية


